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ــتَ  ــم، وَأوجَب ــتَ طاعَتَهُ ــنَ فَرَض ذِي ــكَ، الَّ ــنِ أوليائِ ــكَ وَاب ــىٰ وَليِِّ ــلِّ عَ ــمَّ صَ اللهُ

ــهِ  ــرِ بِ ــرُهُ وَانتَ ــمَّ ان ــراً، اللهُ ــم تَطهِ رتَُ ــسَ وَطَهَّ ــم الرج ــتَ عَنهُ ــم وَأذهَب هُ حَقَّ

ــم. ــا مِنهُ ــارَهُ، وَاجعَلن ــيعَتَهُ وَأنص ــاءَهُ وَشِ ــاءَكَ وَأولي ــهِ أولي ــرُ بِ ــكَ وَان لدِِينِ

ــا  ــاه، لم ــه ومزاي ــام بصورت ــا ¨ والاهت ــام زمانن ــف إم ــرواةُ في وص ــاض ال أف

ــة  ــة الإلهي ــوع الإمام ــل بموض ــة تتّص ــر خافي ــرة غ ــن دلالات كب ــك م ــس ذل يعك

ــام  ــن الأي ــادم م ــىٰ الق ــس ع ــا ينعك ــة، ولم ــة الكريم ــك الدوح ــبية بتل ــه النس وصلت

وتشــخيص شــخصه عنــد ظهــوره الشريــف وقيــام الدولــة الإلهيــة الكــرىٰ، أو تميــزه 

ــاً  ــه، وهــذه مــن أهــم ثمــرات هــذا البحــث، مضاف ــد مشــاهدته والتــرّف بلقائ عن

ــرىٰ. ــة الأخ ــارف المهمّ ــن المع ــةٍ م ــوادّه بجمل ــال م لاتّص

إنّ تلــك الصفــات الظاهريــة لإمــام زماننــا ¨ بمجموعهــا تحكــي كريــم خصالــه 

ــك  ــتأثرت تل ــد اس ــف، وق ــه الشري ــه وبهائ ــه وجمال ــه وإشراق طلعت ــال خُلق وك

ــف  ــىٰ مختل ــامية ع ــارب الإس ــع المش ــن جمي ــاء م ــرواة والعل ــام ال ــاف باهت الأوص

ــامي  ــا الإس ــرت في تراثن ــه ¨ وتوات ــاف ل ــض الأوص ــرّرت بع ــور، وتك العص

ــن  ــلٌ م ــديّ رج ــي ݕ: »المه ــن النب ــدي ع ــي الهن ــا أورده المتّق ــل م ــام، مث ــكل ع بش

الشيخ محمد جمعة بادي

لون بشَرة الإمام المهدي ¨
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ــدرّي«)1(. ــب ال ــه كالكوك ــدي، وجه ول
وقريــبٌ منــه مــا روي عــن النبــي ݕ: »والكوكــب الــدرّي القائــم المنتظــر، الــذي 

ــدلاً«)2(. يملأ الأرض ع
إلّ أنّ الروايــة الأولٰى ناظــرةٌ إلٰى خصــوص وجهــه الشريــف ¨، وهــي توحــي 
ــام  ــس إم ــرةٌ إلٰى نف ــي ناظ ــة فه ــة الثاني ــا الرواي ــتدارة، وأمّ ــاء والاس ــور والبه بالن
ــم،  ــدسي العظي ــره الق ــن جوه ــة ع ــة المنعكس ــه الظاهري ــكلّ صفات ــا ¨ ب زمانن

ــوره وفيضــه. ــه ون ــه بضيائ وهــو ¨ مــرقٌ عــىٰ الكــون كلّ
ورُوي عــن رســول الله ݕ: »المهــدي مــن ولــدي، ابــن أربعــن ســنة، كأنّ وجهــه 
ــن  ــه م ــان، كأنّ ــان قطويت ــه عباءت ــود، علي ــال أس ــن خ ــده الأيم ــبٌ درّي، في خ كوك

رجــال بنــي إسرائيــل، يســتخرج الكنــوز ويفتــح مدائــن الــرك«)3(.
ــان  ــيأتي بي ــا س ــوره ك ــد ظه ــنة«، أي عن ــن س ــن أربع ــه ݕ: »اب ــود بقول والمقص

ــث. ــر البح ــة في أواخ ــك في رواي ذل
ورُوي في وصــف شــكله ¨ عمومــاً عــن حذيفــة بــن اليــان عــن النبــي الأكــرم ݕ: 
»المهــديّ رجــلٌ مــن وُلــدي، وجهــه كالقمــر الــدرّي، اللــون لــون عــربي، والجســم جســم 

إسرائيلي«)4(.
ووصفــوا لونــه وجســمه ¨ فقالــوا: إنّ لونــه لــون النبــي ݕ، أبيــض مــرب 
ــم ݠ  ــو إبراهي ــرف بن ــد عُ ــوب ݠ، وق ــاء يعق ــام أبن ــمه كأجس ــرة، وجس بحم
بكــال الأجســام وجمــال الوجــوه، وهــذا يعنــي أن صفــات النبــي ݕ هــي صفــات 

ــم ݠ وهــي صفــاتٌ ظاهــرة في الإمــام المهــدي ¨. إبراهي

1. كنز العمّل 264/14.
2. بحار الأنوار 264/90.

3. الوافي للفيض الكاشاني 468/2.
4. بحار الأنوار 91/51.
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ــه عــن جــده ݜ قــال: »قــال أمــر  ورُوي عــن الإمــام محمــد الباقــر عــن أبي

المؤمنــن ݠ وهــو عــىٰ المنــر: يخــرج رجــلٌ مــن ولــدي في آخــر الزمــان، أبيــض 

ــاش  ــم مش ــن، عظي ــض الفخذي ــن، عري ــدح البط ــرة، مب ــرب بحُم ــون، م الل

ــامة  ــبه ش ــىٰ ش ــامة ع ــده، وش ــون جل ــىٰ ل ــامة ع ــامتان، ش ــره ش ــن، بظه المنكب

ــي ݕ«)1(. النب

ــر العينــن، المــرف  ورُوي عــن الإمــام الباقــر ݠ: »ذاك المــرب حمــرة، الغائ

ــم الله  ــر، رح ــه أث ــزاز، وبوجه ــه ح ــن، برأس ــن المنكب ــا ب ــض م ــن، العري الحاجب

ــىٰ«)2(. موس

والكلام في لون بشرته ¨:

ــا  ــد وردت رواياتن ــام، وق ــكلٍ ع ــة بش ــه الشريف ــة وصفات ــه الكريم ــذه ملامح ه

مســتفيضة بصفاتــه مــن قِبَــل آبائــه الطاهريــن ݜ، وهــي تتّحــد وتتفــاوت في كتبنــا 

بــن وصفــه قبــل ولادتــه المباركــة، وبــن أخبــار مــن تــرّف بمشــاهدته في غيبتــه 

الصغــرىٰ، وبــن أخبــار مــن فــاز برؤيتــه في غيبتــه الكــرىٰ، وبــن الروايــات التــي 

تصفــه عنــد ظهــوره الشريــف، ومجموعهــا يــدلّ عــىٰ جوهــرٍ واحــد.

ــات  ــإنّ الرواي ــاص، ف ــكلٍ خ ــه بش ــون بشرت ــف ل ــىٰ وص ــا ع ــا بحثن وإذا ركّزن

ــاف: ــة أوص ــه ¨ بخمس تصف

1. البياض.

2. البياض المشرب بالحمرة.

3. السّمرة.

1. كمال الدين 653.
2. كتاب الغيبة للنعّماني 223.
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4. الأدمة.
5. اللون العربي.

ــمرة، وســنتعرض - إن شــاء الله  والجامــع بــن تلــك الأوصــاف هــو البيــاض والسُّ
تعــالٰى - إلٰى مــا يــدلّ عــىٰ كلّ منهــا، ثــمّ نبــنّ وجــوه الجمــع بــن تلــك الأوصــاف 

الشريفــة.

وصفه ¨ بالبياض:
ــات  ــه إلٰى كتــب اللغــة، وقــد ورَدت رواي ــاجُ في تقريب البيــاض معــروف، ولا نحت

تصــفُ إمــام زماننــا ¨ بالبيــاض، وفي أخــرىٰ بالبيــاض الُمــربِ بالحُمْــرَة.

1. روىٰ الشــيخ الصــدوق ݥ بإســناده إلٰى يعقــوب بــن منقــوش، قــال: دخلــتُ 

عــىٰ أبي محمــد الحســن بــن عــي ݠ وهــو جالــس عــىٰ دُكّان)1( في الــدار، وعــن يمينه 

بيــتٌ عليــه ســرٌ مُســبل، فقلــتُ لــه: يــا ســيّدي، مــن صاحــب هــذا الأمــر؟ فقــال: 

»ارفــع السّــر«، فرفعتُــهُ، فخــرج إلينــا غــام خمــاسيٌّ لــه عــر أو ثــان أو نحــو ذلــك، 

واضــح الجبــن، أبيــض الوجــه، دُرّيُّ المقلتــن، شــثن الكفّــن، معطــوف الركبتــن، في 

خــدّه الأيمــن خــال، وفي رأســه ذُؤابــة، فجلــس عــىٰ فخــذ أبي محمــد ݠ، ثــم قــال 

لي: »هــذا صاحبكــم«)2(.

ــل  ــن رج ــي، ع ــي العج ــن ع ــوء ب ــناده إلٰى ض ــي ݥ بإس ــيخ الكلين 2. روىٰ الش

مــن أهــل فــارس ســاّه، قــال: أتيــتُ ســامرّا ولزمــتُ بــاب أبي محمــد ݠ فدعــاني، 

ــة في  ــت: رغب ــال: قل ــك«؟ ق ــذي أقدم ــا ال ــال: »م ــلّمتُ، فق ــه وس ــتُ علي فدخل

خدمتــك، قــال: فقــال لي: »فالــزم البــاب«، قــال: فكنــت في الــدار مــع الخــدم، ثــم 

ــة توضــع للجلــوس والاســراحة عليهــا في  1. ليــس المعنــىٰ مــن دكّان مــا هــو متــداول في زماننــا الآن وإنــا هــي دكَّ
داخــل الــدار.

2. كمال الدين 407.
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صرتُ أشــري لهــم الحوائــج مــن الســوق، وكنــتُ أدخــل عليهــم مــن غــر إذن إذا 

ــال. ــدار رج كان في ال

ــت،  ــةً في البي ــمعتُ حرك ــال، فس ــو في دار الرج ــاً وه ــه يوم ــتُ علي ــال: فدخل ق

ــيَّ  ــت ع ــرج، فخرجَ ــل ولا أخ ــر أن أدخ ــم أج ــرح«، فل ــك لا ت ــاداني: »مكان فن

ــة،  ــادىٰ الجاري ــتُ ون ــل«، فدخل ــاداني: »أدخ ــم ن ــىٰ، ث ــا شيء مغطّ ــة معه جاري

ــض،  ــام أبي ــن غ ــفت ع ــك«، فكش ــاّ مع ــفي ع ــا: »اكش ــال له ــه، فق ــت إلي فرجعَ

حسَــن الوجــه، وكشــف عــن بطنــه فــإذا شــعرٌ نابــت مــن لُبّتــه إلٰى سرتــه، أخــر 

ليــس بأســود، فقــال: »هــذا صاحبكــم«، ثــم أمرَهــا فحملتــه، فــا رأيتــه بعــد ذلــك 

ــد ݠ)1(. ــو محم ــىٰ أب ــىٰ م حت

3. روىٰ الشــيخ الصــدوق ݥ عــن أبي الجــارود زيــاد بــن المنــذر، عــن أبي جعفــر 

محمــد بــن عــي الباقــر عــن أبيــه عــن جــدّه ݜ، قــال: »قــال أمــر المؤمنــن ݠ 

وهــو عــىٰ المنــر: يخــرج رجــلٌ مــن ولــدي في آخــر الزمــان أبيــض اللــون، مُــربٌ 

ــره  ــن، بظه ــاش المنكب ــم مش ــن، عظي ــض الفَخِذَي ــن، عري ــدح البَط ــرة، مب بالحمُ

شــامتان، شــامة عــىٰ لــون جلــده وشــامة عــىٰ شــبه شــامة النبــي ݕ، لــه اســان: 

اســمٌ يخفــىٰ، واســمٌ يُعلــن، فأمّــا الــذي يخفــىٰ فأحمــد، وأمّــا الــذي يُعلــن فمُحمّــد، 

إذا هــزّ رايتــه أضــاء لهــا مــا بــن المــرق والمغــرب، ووضَــع يــده عــىٰ رؤوس العبــاد 

ــوّة  ــالٰى ق ــاه الله تع ــد، وأعط ــر الحدي ــن زب ــدّ م ــه أش ــار قلب ــنٌ إلّ ص ــىٰ مؤم ــا يبق ف

ــره،  ــو في ق ــة وه ــك الفرح ــه تل ــت علي ــت إلّ دخل ــىٰ ميّ ــاً، ولا يبق ــن رج أربع

ــه(«)2(. ــم )صلــوات الله علي ــام القائ ــاشرون بقي ــزاورون في قبورهــم، ويتب وهــم يت

1. الكافي 329/1.
2. كمال الدين 653.
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4. روي عــن حمــران بــن أعــن، قــال: قلــت لأبي جعفــر الباقــر ݠ: جعلــت فداك، 
ــه ألــف دينــار، وقــد أعطيــت الله عهــداً  إني قــد دخلــت المدينــة وفي حقــوي هميــان في
أننــي أنفقهــا ببابــك دينــاراً دينــاراً، أو تجيبنــي فيــا أســألك عنــه، فقــال: »يــا حمــران، 
ــبْ، ولا تُنفقَــنّ دنانــرك«، فقلــتُ: ســألتك بقرابتــك مــن رســول الله ݕ، أنــت  سَــلْ تَُ
ــأبي أنــت وأمــي؟  ــتُ: فمــن هــو ب ــال: »لا«، قل ــه؟ ق ــم ب صاحــب هــذا الأمــر والقائ
ــن  ــا ب ــض م ــن، العري ــرف الحاجب ــن، الم ــر العين ــرة، الغائ ــرب حُ ــال: »ذاك الُم فق

المنكبــن، برأســه حــزاز، وبوجهــه أثــر، رحــم الله موســىٰ«)1(.
وفي روايــة حمــران بــن أعــن آنفــاً، فإنــه وإن لم يــرد ذكــر الأبيــض المــرب بالحمرة، 

م مــن الروايات. إلّ أنــه يُمَــل عــىٰ ذلــك بقرينــة مــا تقــدَّ
ــة  ــال: وفي رواي ــر، ق ــن حج ــا رواه اب ــة، م ــات العامّ ــف في رواي ــذا الوص وورد ه
أبي صالــح عــن ابــن عبــاس: المهــديّ اســمه محمّــد بــن عبــد الله، وهــو رجــلٌ ربعــة 
ــه كلّ  ــرف بعدل ــرب، وي ــة كلّ ك ــذه الأمّ ــن ه ــه ع ــرّج الله ب ــرة، يف بٌ بحُم ــرَّ مُ

ــور...)2(. ج
وهذه الرواية يرد عليها عين ما ورد سابقاً والجواب هو الجواب.

وصفه ¨ بالسّمرة:
جاء في لسان العرب لابن منظور ٣٧٦/٤ )مختصراً(:

ــل  ــاس والإب ــوان الن ــواد، يكــون ذلــك في أل ــاض والس ــن البي ــة ب ــمرة: منزل السُّ
ــر... ــل أكث ــة في الإب ــا، إلّ أنّ الأدم ــا يقبله ــك مم ــر ذل وغ

ــه ݕ،  ــي، وفي صفت ــواد خف ــرب إلٰى س ــون ي ــو ل ــمر، وه ــون الأس ــمرة ل السّ
ــن الأثــر: ووجــه  ــاً بحُمــرة«. قــال اب ــة: »أبيــض مُشرب كان أســمر اللــون، وفي رواي

1. غيبة النعماني 224.
2. فتح الباري: 184/13.
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ــره  ــاب وتس ــه الثّي ــا تواري ــمر، وم ــمس كان أس ــرز إلٰى الش ــا ي ــا أنّ م ــع بينه الجم
ــض. ــو أبي فه

والغــرض مــن ذكــر مــا جــاء في لســان العــرب لابــن منظــور بيــان معنىٰ الســمرة 
وإن كان كلام ابــن الأثــر في وجــه الجمــع بــن كــون رســول الله ݕ أبيضــاً مشربــاً 
بحمــرة وبــن كونــه أســمر، لا بــأس بــه عــىٰ مــا يــأتي مــن وجــوه الجمــع في لــون 

الإمــام المهــدي ¨.
وممــا ورد مــن الروايــات في وصــف الإمــام ¨ بالســمرة مــا روي عــن الإمــام 
موســىٰ الكاظــم ݠ وفيهــا، قــال الــراوي: قلــتُ: مــن المدعــو لــه؟ قــال ݠ: »ذاك 
المهــدي مــن آل محمــد ݕ«، ثــم قــال: »بــأبي المنتــدح البطــن، المقــرون الحاجبــن، 
أحمــش الســاقين، بعيــد مــا بــن المنكبــن، أســمر اللــون، يَعتَــوِرُهُ مــع ســمرته صفــرة 
ــن لا  ــأبي م ــاً، ب ــاجداً وراكع ــوم س ــىٰ النج ــه يرع ــن ليل ــأبي م ــل، ب ــهر اللي ــن س م

يأخــذه في الله لومــة لائــم، مصبــاح الدجــىٰ، بــأبي القائــم بأمــر الله«)1(.
وقد يستشهد لوصف السمرة بما روي من مشاهدات له ¨، ومنها:

1. روىٰ الشيخ الصدوق ݥ الخبر المشهور عن أبي الأديان:
كنــتُ أخــدم الحســن بــن عــي بــن محمــد بــن عــي بــن موســىٰ بــن جعفــر بــن 
محمــد بــن عــي بن الحســن بــن عــي بــن أبي طالــب ݜ، وأحمــل كتبــه إلٰى الأمصار، 
فدخلــت عليــه في علّتــه التــي تُــوفي فيهــا )صلــوات الله عليــه( فكتــب معــي كتبــاً، 
وقــال: »امــضِ بهــا إلٰى المدائــن فإنــك ســتغيب خمســة عــر يومــاً، وتدخــل إلٰى سّر 

مــن رأىٰ يــوم الخامــس عــر وتســمع الواعيــة في داري، وتجــدني عــىٰ المغتســل«.
قــال أبــو الأديــان: فقلــت: يــا ســيّدي فــإذا كان ذلــك فمــن؟ قــال: »مــن طالبــك 
بجوابــات كتبــي فهــو القائــم مــن بعــدي«. فقلــت: زدني. فقــال: »مــن يصــي عــيَّ 

1. بحار الأنوار 82/83.

دي
 با

عة
جم

د 
محم

خ 
شي

ال



146

فهــو القائــم بعــدي«. فقلــت: زدني. فقــال: »مــن أخــر بــا في الهميــان فهــو القائــم 
بعــدي«. ثــم منعتنــي هيبتــه أن أســأله عــا في الِهميــان.

ــوم  ــن رأىٰ ي ــت سر م ــا ودخل ــذت جواباته ــن، وأخ ــب إلٰى المدائ ــت بالكت وخرج
الخامــس عــر كــا ذكــر لي ݠ، فــإذا أنــا بالواعيــة في داره، وإذا بــه عــىٰ المغتســل، 
وإذا أنــا بجعفــر بــن عــي أخيــه ببــاب الــدار، والشــيعة مــن حولــه يعزّونــه ويهنوّنــه، 
ــه  ــت أعرف ــة، لأنّ كن ــت الإمام ــد بطل ــام فق ــذا الإم ــن ه ــي: إن يك ــت في نف فقل
ــت،  ــور، فتقدّمــت فعزّيــت وهنيّ ــذ ويقامــر في الجوســق ويلعــب بالطنب يــرب النبي

ــن شيء. ــألني ع ــم يس فل
ــه،  ــلِّ علي ــم وص ــوك، فق ــن أخ ــد كُفّ ــيّدي، ق ــا س ــال: ي ــد، فق ــرج عقي ــم خ ث
ــي  ــن ع ــن ب ــاّن والحس ــم الس ــه يقدمه ــن حول ــيعة مِ ــي والش ــن ع ــر ب ــل جعف فدخ
ــن عــي  ــدار إذا نحــن بالحســن ب ــا في ال ــاّ صرن ــل المعتصــم المعــروف بســلمة، فل قتي
نــاً، فتقــدّم جعفــر بــن عــي ليصــيّ عــىٰ أخيــه،  )صلــوات الله عليــه( عــىٰ نعشــه مكفَّ
ــج،  ــنانه تفلي ــط، بأس ــعره قط ــمرة، بش ــه سُ ــيٌّ بوجه ــرج صب ــر، خ ــمَّ بالتكب ــاّ ه فل
فجــذب بــرداء جعفــر بــن عــي، وقــال: تأخّــر يــا عــم، فأنــا أحــقّ بالصــاة عــىٰ أبي، 
ــه، ودفــن إلٰى  م الصبــي وصــىّٰ علي ، فتقــدَّ ــرَّ ــدَّ وجهــه واصْفَ فتأخّــر جعفــر وقــد اربَ

ــه ݠ. ــر أبي ــب ق جان

ــه،  ــا إلي ــك«، فدفعته ــي مع ــب الت ــات الكت ــات جواب ــري، ه ــا ب ــال: »ي ــم ق ث

فقلــت في نفــي: هــذه بيّنتــان، بقــي الِهميَــان، ثــم خرجــتُ إلٰى جعفــر بــن عــي وهــو 

يزفــر، فقــال لــه حاجــز الوشّــاء: يــا ســيّدي مــن الصبــي؟ لنقيــم الحجّــة عليــه، فقال: 

والله مــا رأيتــه قــط، ولا أعرفــه، فنحــن جلــوس إذ قــدم نفــر مــن قــم فســألوا عــن 

الحســن بــن عــي ݠ فعرفــوا موتــه، فقالــوا: فمــن نعــزّي؟ فأشــار النــاس إلٰى جعفــر 

بــن عــي، فســلّموا عليــه وعــزّوه وهنّــوه، وقالــوا: إن معنــا كتبــاً ومــالاً، فتقــول ممـّـن 
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الكتــب؟ وكــم المــال؟ فقــام ينفــض أثوابــه ويقــول: تريــدون منــا أن نعلــم الغيــب؟ 

قــال: فخــرج الخــادم، فقــال: معكــم كتــب فــان وفــان وفــان، وهِيَــان فيــه ألــف 

دينــار، وعــرة دنانــر منهــا مطليــة، فدفعــوا إليــه الكتــب والمــال، وقالــوا: الــذي 

وجّــه بــك لأخــذ ذلــك هــو الإمــام)1(.

ــاً في  ــرىٰ أيض ــة الك ــمرة في الغَيب ــه ¨ بالسّ ــف وصف ــذا الوص ــرّر ذات ه ويتك

ــدّدة: ــاتٍ متع رواي

2. روىٰ الشيخ الطوسي ݥ بسنده إلٰى محمد بن أحمد بن خلف، قال:

نزلنــا مســجداً في المنــزل المعــروف بالعباســية، عــىٰ مرحلتــن مــن فســطاط مصر، 

ــه  ــي... في زاويت ــام أعجم ــجد غ ــي في المس ــي مع ــزول، وبق ــاني في الن ــرّق غل وتف

شــيخاً كثــر التســبيح، فلــاّ زالــت الشــمس ركعــتُ وصلّيــت الظهــر في أول وقتهــا، 

ودعــوت بالطعــام، وســألت الشــيخ أن يــأكل معــي فأجابنــي، فلــاّ طعَمنــا ســألتُ 

عــن اســمه واســم أبيــه وعــن بلــده وحرفتــه ومقصــده، فذكــر أن اســمه محمــد بــن 

عبــد الله، وأنّــه مــن أهــل قــم، وذكــر أنــه يســيح منــذ ثلاثــن ســنة في طلــب الحــق 

ــنة  ــن س ــو عشري ــة نح ــة والمدين ــن مك ــه أوط ــواحل، وأن ــدان والس ــل في البل ويتنق

يبحــث عــن الأخبــار ويتبــع الآثــار.
ــام  ــار إلٰى مق ــم ص ــت ث ــاف بالبي ــن ط ــعين ومائت ــاث وتس ــنة ث ــاّ كان في س فل
إبراهيــم ݠ فركــع فيــه وغلبتــه عينــه فأنبهــه صــوت دعــاء لم يجــر في ســمعه مثلــه، 
ــه  ــن صورت ــطّ في حُس ــمَر، لم أر ق ــابٌّ أس ــو ش ــإذا ه ــي ف ــت الداع ــال:( فتأمل )ق
ــه  ــي أن ــع الله  في نف ــه وأوق ــعىٰ، فاتَّبعت ــرج وس ــىّٰ فخ ــم ص ــه، ث ــدال قامت واعت
ــدت  ــعاب، فقص ــض الش ــد بع ــعيه قص ــن س ــرغ م ــا ف ــان ݠ، فل ــب الزم صاح

1. كــال الديــن 275/2 وللحديــث تتمّــة، وعنــه ثاقــب المناقــب 265، وإثبــات الهــداة: 485/3 و672، وتبــرة 
ــار332/50 و67/52. الولي 776، والبح
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أثــره، فلــاّ قربــت منــه إذ أنــا بأســود مثــل الفنيــق قــد اعترضنــي، فصــاح بي بصــوت 
ــاك الله«؟ فأرعــدتُ ووقفــتُ، وزال الشــخص  ــد عاف ــا تري ــه: »م لم أســمع أهــول من
عــن بــري وبقيــت متحــرّاً، فلــاّ طــال بي الوقــوف والحــرة انصرفــت ألــوم نفــي، 
وأعذلهــا بانــرافي بزجــرة الأســود، فخلــوتُ بــربّ  أدعــوه وأســأله بحــقّ رســوله 

ــد في بــرىٰ. ــه قلبــي، ويزي ــت ب ــب ســعيي، وأن يظهــر لي مــا يثبّ ــه أن لا يخيّ وآل
فلــاّ كان بعــد ســنين زُرت قــر المصطفــىٰ ݕ، فبينــا أنــا أصــي في الروضــة التــي 
ــا  ــإذا أن ــتيقظت، ف ــي فاس ــرك يحركن ــإذا مح ــي ف ــي عين ــر، إذ غلبتن ــر والمن ــن الق ب

ــك! ــد لله، وأذمّ ــت: الحم ــت«؟ فقل ــف كن ــرك؟ وكي ــا خ ــال: »م ــود، فق بالأس
ــراً،  ــراً كث ــتَ خ ــد أدرك ــه، وق ــك ب ــا خاطبت ــرتُ ب ــإني أُم ــل، ف ــال: »لا تفع فق

ــتَ«)1(. ــتَ وعاين ــا أدرك ــىٰ م ــكر لله  ع ــن الش ــاً وازدَد م ــبْ نفْس فطِ
3. وروَىٰ الشــيخ الراونــدي ݥ عــن أبي القاســم جعفــر بــن محمــد بــن قولويــه، 
ــة( للحــج، وهــي الســنة  ــا وصلــت بغــداد في ســنة تســع وثلاثــن )وثلاثمائ قــال: لّم
التــي رد القرامطــة فيهــا الحجــر إلٰى مكانــه مــن البيــت، كان أكــر همــي الظفــر بمــن 
ــه  ــه ينصب ــذه، وأن ــة أخ ــب قص ــاء الكت ــه في أثن ــي، ولعلّ ــه يم ــر، لأنّ ــب الحج ينص
ــن ݠ في  ــن العابدي ــه زي ــاج وضع ــان الحجّ ــا في زم ــان، ك ــة في الزم ــه الحجّ في مكان

ــه فاســتقر. مكان

ــه،  ــدتُ ل ــا قص ــأ لي م ــي، ولم يتهيّ ــىٰ نف ــا ع ــت منه ــة خف ــة صعب ــت علّ فاعتلل

ــدّة  ــن م ــا ع ــأل فيه ــة، أس ــة مختوم ــه رقع ــام، وأعطيتُ ــن هش ــروف باب ــتنبَتُ المع فاس

عمــري، وهــل تكــون المنيــة في هــذه العلــة أم لا؟، وقلــت: هّمــي إيصــال هــذه الرقعــة 

ــا أندبــك لهــذا. ــه، وإنّ ــه، وأخــذ جواب إلٰى واضــع الحجــر في مكان

قــال: فقــال المعــروف بابــن هشــام: لّمــا حصلــت بمكــة وعــزم عــىٰ إعــادة الحجــر، 

1. الغيبة للشيخ الطوسي 153وللحديث تتمّة.
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بذلــت لســدنة البيــت جملــة تمكنــتُ معهــا مــن الكــون بحيــث أرىٰ واضــع الحجــر 

ــد  ــا عم ــاس، فكلّ ــام الن ــي ازدح ــع عنّ ــن يمن ــم م ــي منه ــتُ مع ــه، وأقم في مكان

إنســان لوضعــه اضطــرب ولم يســتقم، فأقبــل غــام أســمر اللــون، حسَــن الوجــه، 

فتناولــه ووضعــه في مكانــه فاســتقام كأنــه لم يــزل عنــه، وعلَــت لذلــك الأصــوات، 

ــي  وانــرف خارجــاً مــن البــاب، فنهضــتُ مــن مــكاني أتبعــه، وأدفــع النــاس عنّ

يمينــاً وشــالاً، حتّــىٰ ظــنّ بي الاختــاط في العقــل، والنــاس يُفرجــون لي، وعينــي لا 

تفارقــه، حتــىٰ انقطــع عــن النــاس، فكنــتُ أسرع الســر خلفــه، وهــو يمــي عــىٰ 

ــتَ إلّي  ــف والتف ــري، وق ــراه غ ــد ي ــث لا أح ــل بحي ــاّ حص ــه، فل ــؤُدَة ولا أدرك تَ

فقــال: »هــاتِ مــا معــكَ«، فناولتــه الرقعــة، فقــال مــن غــر أن ينظــر فيهــا قُــل لــه: 

»لا خــوفَ عليــكَ في هــذه العلّــة، ويكــون مــا لابــد منــه بعــد ثلاثــن ســنة«. قــال: 

فوقــع عــيَّ الزمــع)1( حتــىٰ لم أطــق حِــراكاً، وتركنــي وانــرف.
قــال أبــو القاســم: فأعلمنــي بهــذه الجملــة، فلــاّ كان ســنة تســع وســتّين اعتــل 
ــه،  ــب وصيّت ــره، وكتَ ــازه إلٰى ق ــل جه ــره، وتحصي ــر في أم ــذ ينظ ــم، فأخ ــو القاس أب
ــل الله  ــو أن يتفضّ ــوف؟ وترج ــذا الخ ــا ه ــه: م ــل ل ــك، فقي ــدَّ في ذل ــتعمل الِج واس
تعــالٰى بالسّــامة، فــا عليــك مخوفــة، فقــال: هــذه الســنة التــي خُوفــت فيهــا، فــات 

ــه)2(. في علت

4. وروىٰ: أنّ أبــا محمــد الدعلجــي كان لــه ولــدان، وكان مــن خيــار أصحابنــا، 

وكان قــد ســمع الأحاديــث، وكان أحــد ولديــه عــىٰ الطريقــة المســتقيمة، وهــو أبــو 

الحســن، وكان يغســل الأمــوات، وولــد آخــر يســلك مســالك الأحــداث في فعــل 

الحــرام، ودفــع إلٰى أبي محمــد حجــة يحــجّ بهــا عــن صاحــب الزمــان ݠ، وكان ذلــك 

1. الخوف علٰى ما في لسان العرب مادة )زمع(.
2. الخرائج 475/1.
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عــادة الشــيعة وقتئــذٍ، فدَفــع شــيئاً منهــا إلٰى ابنــه المذكــور بالفســاد، وخــرج إلٰى الحــج، 

ــه،  ــن الوج ــابّاً حسَ ــه ش ــرأىٰ إلٰى جانب ــف، ف ــاً بالموق ــه كان واقف ــىٰ أنّ ــاد حك ــاّ ع فل

أســمر اللــون، بذؤابتــن، مُقبــاً عــىٰ شــأنه في الدعــاء والابتهــال والتــرّع وحُســن 

العمَــل، فلــاّ قــرُبَ نفْــر النــاس التفــتَ إليَّ وقــال: »يــا شــيخ، مــا تســتحي«؟ قلــتُ: 

ــن تعلــم، فتدفــع منهــا إلٰى  ــا ســيّدي؟ قــال: »يُدفــع إليــك حجّــة عمّ مــن أي شيء ي

فاســق يــرب الخمــر! يوشــك أن تذهــب عينــك هــذه«، وأومــأ إلٰى عينــي، وأنــا مــن 

ذلــك اليــوم إلٰى الآن عــىٰ وجَــل ومخافــة)1(.

5. وروىٰ الشــيخ الصــدوق ݥ عــن إبراهيــم بــن مهزيــار، قــال: قدِمــتُ مدينــة 

ــر ݠ،  ــي الأخ ــن ع ــن ب ــد الحس ــار آل أبي محم ــن أخب ــتُ ع ــول ݕ فبحث الرس

ــا  ــا أنَ فلــم أقــع عــىٰ شيء منهــا، فرحلــتُ منهــا إلٰى مكّــة مســتبحثاً عــن ذلــك، فبينَ

ــل  ــة، يُطي ــل المخيل ــن، جمي ــع الحُسْ ــون، رائ ــمر الل ــىٰ أس ــراءىٰ لي فت ــواف إذ ت في الط

ــه  ــتُ من ــاّ قرب ــه، فل ــدتُ ل ــا قص ــانَ م ــه عرف ــاً من ــه مؤمّ ــدتُ إلي ، فعُ ــم فيَّ التوسُّ

ســلّمت، فأحســن الإجابــة ثــم قــال: »مــن أيّ البــاد أنــت«؟ قلــتُ: رجــلٌ مــن أهــل 

ــواز)2(. ــن الأه ــت: م ــراق«؟ قل ــن أيّ الع ــال: »م ــراق، ق الع
ــلٌ  ــا رج ــرابادي: كان في زمانن ــاء الأس ــة لق ــي ݥ قص ــة المجل 6. وروىٰ العلام
شريــفٌ صالــحٌ كان يُقــال لــه: أمــر إســحاق الأســرآبادي، وكان قــد حــجّ أربعــن 
حجّــة ماشــياً، وكان قــد اشــتهر بــن النــاس أنــه تُطــوىٰ لــه الأرض، فــورَد في بعــض 
الســنين بلــدة أصفهــان، فأتيتــه وســألتُه عــاّ اشــتهر فيــه، فقــال: كان ســبب ذلــك أني 
كنــتُ في بعــض الســنين مــع الحــاج متوجّهــن إلٰى بيــت الله الحــرام، فلــاّ وصلنــا إلٰى 
ــا وبــن مكّــة ســبعة منــازل أو تســعة تأخــرت عــن القافلــة لبعــض  موضــع كان بيننَ

1. الخرائج 480/1.
2. كمال الدين 2 /445.
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الأســباب حتّــىٰ غابــت عنـّـي، وضللــت عــن الطريــق، وتحــرّت وغلبنــي العطَــش.

ــدونا إلٰى  ــح، أرش ــا صال ــا أب ــح، ي ــا صال ــتُ: ي ــاة، فنادَي ــن الحي ــت م ــىٰ آيس حت

الطريــق يرحمكــم الله، فــراءىٰ لي في منتهــي الباديــة شــبحٌ، فلــاّ تأمّلتــه حــرَ عنــدي 

ــة  ــىٰ هيئ ــمَر، ع ــاب، أس ــيّ الثّي ــه، نق ــن الوج ــابّاً حسَ ــهُ ش ــر، فرأيتُ ــان يس في زم

الشرفــاء، راكبــاً عــىٰ جمــل، ومعــه إداوة، فســلّمت عليــه فــردَّ عــيَّ الســام، وقــال: 

ــتُ. ــاني الإداوة فشرب ــم، فأعط ــت: نع ــان«؟ قل ــتَ عطش »أن

ــه  ــه، وتوجّ ــي خلف ــم، فأردفن ــت: نع ــة«؟ قل ــق القافل ــد أن تلح ــال: »تري ــمّ ق ث

نحــو مكّــة، وكان مــن عــادتي قــراءة الحــرز اليــاني في كل يــوم، فأخــذت في قراءتــه، 

ــر  ــانٌ يس ــىٰ إلّ زم ــا م ــال: ف ــذا«، ق ــرأ هك ــع: »اق ــض المواض ــال ݠ في بع فق

حتــىٰ قــال لي: »تعــرف هــذا الموضــع«؟ فنظــرتُ فــإذا أنــا بالأبطــح، فقــال: »انــزل«، 

فلــاّ نزلــتُ رجعــتُ وغــاب عنــي ! فعنــد ذلــك عرفــت أنّــه القائــم ݠ، فندمــتُ 

وتأسّــفتُ عــىٰ مفارقتــه، وعــدم معرفتــه، فلــاّ كان بعــد ســبعة أيّــام أتــت القافلــة، 

فــرأوني في مكــة بعــد مــا أيســوا مــن حيــاتي، فلــذا اشــتهرت بطــيّ الأرض.
ــازني  ــه وأج ــاني وصحّحت ــرز الي ــده الح ــرأت عن ــد ݥ: فق ــال الوال ق

لله)1(. والحمــد 

طريق الجمع بين الروايات:
قــد تمخّــض مــن خــال هــذا العــرض وجــود روايــات بعضهــا تــرّح بالبياض، 
ــمرة، وكيــف كان، فهنــاك طــرق  ووجــود روايــة تعضدهــا مشــاهدات دالــة عــىٰ السُّ

للجمــع والتوفيــق بينهــا، وهي:
أولاً: إذا قلنــا إن روايــات الأبيــض المــرب بالحمــرة أكثــر شــهرة وروايــةً حيــث 

1. بحار الأنوار 175/52.
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ــل  ــول في مقاب ــة وهــو كاشــف عــن تلقّيهــا بالقب ــا الروائي وردت في أُمهــات مصادرن
ــات  ــذا رواي ــىٰ ه م ع ــدَّ ــدة، فتُق ــة واح ــا إلّ رواي ــرد فيه ــي لم ي ــمرة الت ــات الس رواي
البيــاض ويؤخــذ بهــا ونــرك روايــة الســمرة، عــىٰ أنــه يمكــن حمــل روايــة الســمرة 

عــي. عــىٰ بعــض الوجــوه التاليــة مــن وجــوه الجمــع التبرُّ
ثانيــاً: بنــاءً عــىٰ إمــكان تغــرّ لــون بشرتــه ¨ حســب المؤثّــرات الخارجيــة فإننــا 
نقــول بعــد ترجيــح روايــة البيــاض المــرب بالحمــرة يمكــن أن يكــون هنــاك ســار 

اعتــاداً عــىٰ إحــدىٰ الوجــوه التاليــة:
1. تأثير الظروف المناخية الطبيعية:

ــروف  ــىٰ الظ ــاءً ع ــه بن ــدّل أوصاف ــة وتتب ــورة طبيعي ــان بص ــات الإنس ــرّ صف تتغ
والمؤثّــرات المحيطــة بــه، ويتأثّــر الإنســان بمجموعــة مــن العوامــل التــي تصــوغ لــون 
بشَتــه وطبيعتهــا، مثــل طبيعــة المنــاخ وتعرّضــه للشــمس وموقــع ســكنه وحركتــه، 

ــمرة عروضــاً بحســب تلــك المؤثّــرات. فيتغــرّ البيَــاض وتعــرُضُ عليــه السُّ

وبنــاءً عليــه، فإنّــه يمكننــا أن نحتمــل كــون البيَــاض المــرب بالحُمــرة هــو اللــون 

الأصــي لبشرتــه ¨، إلّ أنّ تغيــر الوصــف إلٰى السّــمرة قــد طــرأ عليــه بتأثــر المنــاخ 

والعوامــل الطبيعيــة، التــي يفرضهــا موقــع ســكنه ومواضــع تنقّلاتــه، فــإنّ المناطــق 

ــىٰ  ــت ع ــد طبع ــا ¨ ق ــام زمانن ــا إم ــا ويقطنه ــل بينه ــي يتنقّ ــار الت ــاخ الح ذات المن

ــا،  ــاز ومحيطه ــراق والحج ــال في الع ــو الح ــا ه ــحٍ، ك ــكلٍ واض ــمرة بش ــا سُ قاطنيه

وهــذه بالــذّات هــي محيــط تنقّلاتــه التــي يمكننــا أن نتعــرّف عليهــا مــن خــال أخبــار 

ــا المعتــرة. مــن رآه ¨ في الغيبــة الصغــرىٰ والكــرىٰ المذكــورة في كتبن

ــلّ  ــوب الأرض، ويح ــع، ويج ــاع والمواق ــن البق ــل ب ــا ¨ يتنقّ ــام زمانن ــا أنّ إم ك

في محــالّ ســكن رعيّتــه، ويتواجــد في الأماكــن التــي تســكن فيهــا شــيعته عــىٰ تنــوّع 

ــة. ــاً بســر الغيب بقاعهــا ومناخهــا، محتجب
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ــون الله  ــة أن يك ــذه الأمُّ ــر ه ــا تنك ــه: »ف ــادق ݠ قول ــام الص ــن الإم روي ع
ــود  ــوم المجح ــم المظل ــون صاحبك ــف ݠ، أن يك ــل بيوس ــا فع ــه م ــل بحجّت يفع
حقّــه، صاحــب هــذا الأمــر يــردّد بينهــم ويمــي في أســواقهم ويطــأ فرشــهم، ولا 
يعرفونــه حتّــىٰ يــأذن الله لــه أن يعرّفهــم نفســه، كــا أذن ليوســف ݠ حتّــىٰ قــال لــه 

ــا يوُسُــفُ﴾ ]يوســف: 90[«)1(. نَ
َ
نْــتَ يوُسُــفُ قــالَ أ

َ َ
ــكَ ل إِنَّ

َ
إخوتــه: ﴿أ

ــا البقــاع التــي يختارهــا إمــام زماننــا ¨ ســكناً لــه فهــي ذات طبيعــة جبليــة  أمّ
وعِــرَة ونائيــة، وهــي أشــدّ قســوة وتأثــراً عــىٰ البــرَة مــن مناطــق تنقّلــه حسَــب 
ــرّف  ــا ت ــار عندم ــن مهزي ــم ب ــه لإبراهي ــال ¨ في كلام ــه ق ــروىٰ أنّ ــر، ويُ الظاه
بلقائــه ¨: »إنّ أبي عهــد إليَّ أن لا أُوطّــن مــن الأرض إلّ أخفاهــا وأقصاهــا، 
إسراراً لأمــري، وتحصينــاً لمحــيّ، لمكائــد أهــل الضــال والمــرَدة مــن أحــداث الأمُــم 

ــم الأرض«)2(. ــت صرائ ــال، وجب ــة الرم ــذني إلٰى عالي ــوال، فنب الض
ــا إلٰى  ــا وعمائره ــن قراه ــة، م ــن المدين ــد م ــة نج ــن جه ــا كان م ــة: كلّ م والعالي
ــم الأرض« أي  ــت صرائ ــا »جب ــافلة، وأمّ ــك الس ــا كان دون ذل ــة، وم ــة العالي تهام
ــىٰ الأراضي المحصــود زرعهــا.  قطعــت ودرت مــا انــرم مــن معظــم الرمــل، يعن
وفٰى بعــض النســخ »خبــت« بالخــاء المعجمــة: وهــو المطمئــن مــن الأرض فيــه رمــل.

ورُوي عــن أبي بصــر أن الإمــام الباقــر ݠ قــال: »لابــد لصاحــب هــذا الأمــر 
ــزل  ــم المن ــة، ونعِ ــن وحش ــن م ــا بثلاث ــوّة، وم ــن ق ــه م ــد في عزلت ــة، ولاب ــن عُزل م

ــة«)3(. طيب
ــه ¨ يســكن في رضــوىٰ، وهــو جبــل مُطــلّ عــىٰ الروحــاء بــن  وقــد قيــل: إنّ
ــزل  ــذي ن ــع ال ــو الموض ــة، وه ــن المدين ــاً م ــن مي ــو أربع ــىٰ نح ــة ع ــة والمدين مكّ

1. الغيبة ١٦٣.
2. كمال الدين ٢ /٤٤٥.

3. بحار الأنوار ١٥٣/٥٢.
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ــام بهــا وأراح فســاّها  ــة، فأق ــد مكّ ــة يري ــال أهــل المدين ــع حــن رجــع مــن قت ــه تُبّ ب

ــاء)1(. الروح

وروىٰ الشــيخ الطــوسي ݥ بســنده إلٰى عبــد الأعــىٰ مــولٰى آل ســام، قــال: خرجــتُ 

ــال لي:  ــا، فق ــّا عليه ــا مط ــر إلٰى جبله ــاء نظ ــزل الروح ــاّ ن ــد الله ݠ، فل ــع أبي عب م

ــه  ــا فنقل ــال فــارس، أحبّن ــلٌ يدعــىٰ رضــوىٰ، مــن جب ــرىٰ هــذا الجبــل؟ هــذا جب »ت

ــه كلّ شــجر مُطعــم، ونعــمَ أمــان للخائــف - مرّتــن -، أمــا إنّ  ــا، أمــا إنّ في الله إلين

لصاحــب هــذا الأمــر فيــه غيبتــن: واحــدة قصــرة، والأخُــرىٰ طويلــة«)2(.

ــام  ــه الإم ــار إلي ــا أش ــذا م ــوىٰ، وه ــكن في ذي ط ــه ¨ يس ــل: إنّ ــد قي وق

ــذه  ــض ه ــة في بع ــر غيب ــذا الأم ــب ه ــون لصاح ــه: »يك ــر ݠ في قول الباق

ــوىٰ«)3(. ــة ذي طِ ــده إلٰى ناحي ــأ بي ــمّ أوم ــعاب، ث الش

2. تأثير الحالة النفسية علٰى الوجه:

تتغــرّ أوصــاف الوجــه بحســب المؤثّــرات النفســية أحيانــاً، وتؤثّــر حالــة الرضــا 

في انبســاط شــائل الوجــه وطلاقــة المحيّــىٰ وتطبــع ملامــح الســعادة والارتيــاح، كــا 

ــية  ــان النفس ــة الإنس ــمرته، فحال ــه وسُ ــه وتجهّم ــرة الوج ــب في حم ــة الغض ــر حال تؤثّ

ــرةٌ في تشــكيل العــارض والوصــف، فالمهمــوم الُمثقــل الموتــور الــذي  ــة مؤثّ والصحي

تتراكــم عليــه الأحــزان يتأثّــر وجهــه بســهر الليــل، ويظهــر ذلــك في وجهــه ومحيّــاه!

3. مقتضٰى تبدّل أدوار الحياة وتقدّم العُمر:

ــان  ــرة الإنس ــىٰ ب ــع ع ــة تطب ــا المتعاقب ــاة وأدواره ــل الحي ــال: إنّ مراح ــد يق ق

بعــض الصفــات، وتتعــرّض أوصافــه إلٰى التغيــر، مــع طــول حياتــه وعمــره المديــد، 

1. معجم البلدان ٢٣٦/٤.
2. كتاب الغيبة ١٠٣.

3. تفسير العيّاشي ٥٦/٢ وللرّواية تتمّة.
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وهــذا مــا نجــده في مــن يعيــش أدوار العمــر المتعارفــة، فكيــف إذا كان يعيــش مئــات 
الســنين، كــا هــو الحــال في ســيّدنا ومولانــا صاحــب الأمــر أطــال الله تعــالٰى عمــره 

في خــر وعافيــة.
ــه ¨ لا  ــواردة بأن ــات ال ــه يقــال إن هــذا الاحتــال لا ينســجم مــع الرواي ولكن
يهــرم بمــرور الليــالي والأيــام، كــا في روايــة المرويــة عــن أبي الصلــت الهــروي: قلــت 
للرضــا ݠ: مــا علامــات القائــم منكــم إذا خــرج؟ قــال: »علامتــه أن يكــون شــيخ 
ــىٰ أنّ الناظــر إليــه ليحســبه ابــن أربعــن ســنة أو دونهــا،  الســن، شــاب المنظــر، حتّ

وإنّ مــن علاماتــه أن لا يهــرم بمــرور الأيــام والليــالي حتــىٰ يأتيــه أجلــه«)1(.

من أسباب الاختلاف في الوصف:

ــاً إلٰى  ــع أحيان ــاف يرج ــاف بالأوص ــار أنّ الاخت ــن الاعتب ــذ بع ــا أن نأخ علين

الناظــر وليــس إلٰى المنظــور، وإنّ الزاويــة التــي ينظــر منهــا تؤثّــر في التشــخيص، كــا 

أنّ توفــر الضــوء وتفــاوت نســبه لهــا دورٌ في تفــاوت الوصــف، خصوصــاً فيــا يتعلّق 

بالألــوان وتحديدهــا الدقيــق، كــا أنّ النظــر في الليــل يختلــف عنــه في النهــار، فتأمّــل!

ــالات بُعــدٌ ظاهــر، كــا  ــال، وفي بعــض الاحت ــرة الاحت ــدّم كلامٌ في دائ ــا تق وم

أنّ بعضهــا جديــرٌ بالتأمّــل والنظــر والتتبّــع، وقــد لفــت انتباهــي وجــود عــن هــذا 

ــاه  ــا نقلن ــك م ــرّ علي ــد م ــرم ݕ، وق ــي الأك ــف النب ــه في وص ــاف بتفاصيل الاخت

عــن كتــاب لســان العــرب في كلامــه عــن السّــمرة، قــال وفي صفتــه ݕ: كان أســمر 

بــاً بحُمــرة. قــال ابــن الأثــر: ووجــه الجمــع بينهــا  اللــون، وفي روايــة: أبيــض مُشرَّ

ــض.  ــو أبي ــره فه ــاب وتس ــه الثي ــا تواري ــمر، وم ــمس كان أس ــرز إلٰى الش ــا ي أنّ م

)انتهــىٰ(

1. كمال الدين ٦٥٢.
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ــىٰ  ــدو، حتّ ــا يب ــاق في ــق الخن ــد ضي ــر بع ــن الأث ــه اب ــار ل ــا ص ــدٌ، وإنّ ــذا بعي وه
يجمــع بــن مــا يظــنّ تناقضــه وتهافتــه، ثــمّ إنّ تلــك أوصــاف اللــون والبــرة تشــر 
ــإذا  ــادةً، ف ــتور ع ــد المس ــي الجس ــم، ولا تعن ــب الأع ــه في الغال ــوص الوج إلٰى خص

ــك. ــباه ذل ــر وأش ــول والق ــه بالط ــد وصفت أرادت الجس
: وكيف كان، فإنّ كلّ ذلك يؤكّد لنا أمراً مهمًّ

ــا  ــة، إلّ أنّ ــة متعارف ــت عربي ــدي ¨ وإن كان ــام المه ــرة الإم ــون ب ــو أنّ ل وه
ممتــازة كبقيــة صفاتــه وأوصافــه، فكــون لونهــا متعارفــاً لا ينفــي اختلافــه عــن ســائر 
النــاس وامتيــازه بصفــات خاصّــة، ولهــذا فإنّــا تكــون محــاًّ للاختــاف والتفــاوت 
عنــد التدقيــق فيهــا والتحقّــق منهــا، كــا هــو الحــال في جــدّه النبــي الأعظــم ݕ عــىٰ 

فــرض صحّــة مــا ذكــره ابــن منظــور.
وممـّـا يؤكّــد قولنــا هــذا، هــو وقــوع الاختــاف في وصــف بعــض الأئمــة الطاهرين 
مــن آبائــه ݜ، فقــد وقــع الخــاف بــن جمــعٍ في تحديــد لــون بــرة جــدّه الإمــام عــي 

الهــادي ݠ كــا في هــذه الرواية:
روىٰ الشــيخ الراونــدي ݥ عــن أبي القاســم بــن القاســم، عــن خــادم عــي بــن 
ــد،  ــن محم ــي ب ــول إلٰى ع ــن الدخ ــاس م ــع الن ــوكّل يمن ــال: كان المت ــد ݠ، ق محم
فخرجــتُ يومــاً وهــو في دار المتــوكّل، فــإذا جماعــة من الشــيعة جلــوسٌ بقــرب الباب، 
فقلــت: مــا شــأنكم جلســتم ههنــا؟ قالــوا: ننتظــر انــراف مولانا لننظــر إليه ونســلّم 

عليــه وننــرف، قلــت لهــم: وإذا رأيتمــوه تعرفونــه؟ قالــوا: كلّنــا نعرفــه.
فلــاّ وافٰى قامــوا إليــه فســلّموا عليــه، ونــزل فدخــل داره، وأراد أولئــك الانصراف، 
فقلــت: يــا فتيــان، اصــروا حتــىٰ أســألكم، أليــس قــد رأيتــم مولاكــم؟ قالــوا: بــىٰ، 
قلــتُ: فَصِفُــوه؟ فقــال واحــد: هــو شــيخ أبيــض الــرأس، أبيــض مــرب بحمــرة، 
وقــال آخــر: لا، يكــذب، مــا هــو إلّ أســمرٌ أســود اللحيــة، وقــال الآخــر: لا، لعمري 
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ــمرة، فقلــت: أليــس زعمتــم أنّكم  مــا هــو كذلــك، هــو كهــلٌ مــا بــن البيَــاض والسُّ
تعرفونــه؟ انصرفــوا في حفــظ الله)1(.

ــة  ــن جه ــة، وم ــن جه ــخيصهم م ــون في تش ــاس يختلف ــىٰ أن الن ــدلّ ع ــذا ي وه
ــه  ــع في ــرٌ يق ــادي ݠ أم ــي اله ــام ع ــرة الإم ــد ب ــىٰ أنّ تحدي ــدلّ ع ــه ي ــرىٰ فإنّ أخ

ــدّم. ــا تق ــق ك ــق والتحق ــد التدقي ــاف عن الخ
وهناك وجهٌ معقول للجمع بين تلك الأوصاف أخيراً.

ثانياً: تفاوت نسبة البيَاض:
ــتغرب،  ــر مس ــرٌ غ ــاس أم ــد الن ــا عن ــوان وتحديده ــف الأل ــاف في وص الاخت
ــق  ــة، ويُطل ــورةٍ عامّ ــاض بص ــمرة أو البيَ ــف بالسُّ ــن الوص ــود م ــاوت المقص إذ يتف
ــمرة في مقابــل  وصــفُ البَيــاضِ وتتفــاوت درجاتــه بــنَ النــاس، فأحيانــاً تُطلــقُ السُّ
البيَــاض الشــديد، وأحيانــاً تطلــق في مقابــل الســواد، فيكــون لذلــك مدلــولٌ آخــر!

ــاض  ــمرة والبيَ ــذٍ أن نجمــع بــن الوَصفــن، إذ إنّ اجتــاع السُّ ــا حينئ فيمكــن لنَ
 ،) ــيٌّ ــانٌ )حنط ــول: ف ــاس، فنق ــض الن ــا لبع ــرّ في وصفن ــاَ نُع ــنٌ، ك ــرة ممك والحمُ

ــمرة الخفيفــة وبيــاض لــون البــرَة. ــه بــن السُّ ــه الــذي يمتــزج لون ونعنــي ب
وفي مثــل هــذه الحالــة يمكننــا أن نصــف البــرة بتلــك الأوصــاف منفــردة، فهــو 

أبيــض، وهــو مــرب بالحُمــرة، وهــو أســمر.
ويتّضــح هــذا الأمــر إذا مــا لاحظنــا وصفــه̈  بـــ )رجــل آدم( في هــذه الروايــة، 

وفيهــا إشــارة الأدمــة، وفيهــا مفتــاح مهــم لتشــخيص لــون بشرتــه.
ــال:  ــر ݠ، ق ــن أبي جعف ــي، ع ــر الجعف ــن جاب ــوسي ݥ ع ــيخ الط روىٰ الش

ــل آدم«)2(. ــو رج ــة، وه ــد فاطم ــن ول ــل م ــديّ رج »المه

1. الخرائج والجرائح 403/1.
2. كتاب الغيبة 187.
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وجاء في لسان العرب لابن منظور 11/12 )مختصراً(:

ــل  ــة في الإب ــيده: الأدُم ــن س ــمر. اب ــاس: الأس ــن الن ــمرة، والآدم م ــة: السُّ الأدم

ــاء  ــل: في الظب ــح، وقي ــاض الواض ــو البي ــل: ه ــاً، وقي ــواداً أو بياض ــرب س ــون م ل

ــمرة. ــان الس ــاً، وفي الإنس ــرب بياض ــون م ل

ــواد  ــع س ــاض م ــل: البي ــة في الإب ــاض. والأدم ــة البي ــة: الأدم ــو حنيف ــال أب ق

المقلتــن، وهــي في النــاس الســمرة الشــديدة. وقيــل: هــو مــن أدمــة الأرض، وهــو 

لونهــا، قــال: وبــه ســمي آدم أبــو البــر ݠ. الليــث: والأدمــة في النــاس شربــة مــن 

ســواد، وفي الإبــل والظبــاء بيــاض. يقــال: ظبيــة أدمــاء، قــال: ولم أســمع أحــداً يقــول 

ــاء أدم، قــال: وإن قيــل كان قياســاً. للذكــور مــن الظب

وقــال الأصمعــي: الآدم مــن الإبــل الأبيــض، فــإن خالطتــه حُمــرة فهــو أصهــب، 

فــإن خالطــت الحمــرة صفــاء فهــو مدمــىٰ. قــال: والأدم مــن الظبــاء بيــض تعلوهــن 

جــدد فيهــن غــرة، فــإن كانــت خالصــة البيــاض فهــي الآرام.

واختلــف في اشــتقاق اســم آدم فقــال بعضهــم: ســمي آدم لأنــه خلــق مــن أدمــة 

الأرض، وقــال بعضهــم: لأدمــة جعلهــا الله تعــالٰى فيــه. وقــال الزجّــاج: يقــول أهــل 

اللغــة في آدم: إن اشــتقاقه مــن أديــم الأرض، لأنــه خلــق مــن تــراب، وكذلــك الأدمــة 

إنــا هــي مشــبّهة بلــون الــراب. )انتهــىٰ(

فــكلام أهــل اللغــة يعــن عــىٰ هــذا الجمــع المتقــدّم، فهــي أوصــاف قابلــة للاجتماع 

كــا أنّــا قابلــة للافــراق، والجامــع بينهــا هــو الوصــف بالحنطيــة كــا تقــدّم، وهــو 

اللــون المتعــارف للبــرة في الأعــم الأغلــب في العــراق والجزيــرة العربيــة، ولهــذا فقــد 

وصفتــه ¨ بعــض الروايــات باللــون العربي.
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كما رُوي عن حذيفة بن اليمان، عن النبي ݕ:
»المهــديّ مــن ولــدي، وجهــه كالقمــر الــدرّي، اللــون لــون عربي، الجســم جســم 
إسرائيــي، يمــأ الأرض عــدلاً كــا مُلئــت جــوراً، يــرضٰى بخلافتــه أهــل الســاوات 

وأهــل الأرض، والطــر في الجــو، يملــك عشريــن ســنة«)1(.

ثمرة في خاتمة:
إنّ وصــف إمــام زماننــا ¨ وتحديــد لــون بشرتــه بشــكلٍ عــام وحضــور مادّتــه الثرية 
في مصادرنــا المعتــرة، لــه دلالات ارتباطيــة وروحيــة مهمّــة عنــد المؤمنــن بــه ¨، وقــد 
كان أصحابنــا وســلفنا الصالــح ومنــذ أوائــل زمــان غيبتــه ¨ يســألون عــن أوصافــه 
ــه منــذ زمــان النبــي ݕ  ــة بــل وكان الســؤال عــن تفاصيــل بدن وخصائصــه البدني
ــد  ــره للعدي ــم ݠ وذك ــىٰ الكاظ ــام موس ــة الإم ــدم في رواي ــا تق ــة ݜ، ك والأئم
مــن أوصافــه بــل وذكــر ذلــك عــن النبــي ݕ كــا في الروايــة التــي رواهــا عنــه ݕ 
حذيفــة بــن اليــان وتقدمــت في أوائــل البحــث، والروايــات في هــذا الصــدد والتــي 

أشرنــا إلٰى جملــة منهــا كثــرة.

1. بحار الأنوار 91/51.
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